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بابكر آغـا وفـارس آغا¢ كـمنوا للسـيّد (بل) بـالقرب من (بيـره كَـپره) قـرية بابكر آغـا.
وفـتكوا بالضـابـط السـيـاسي وصـاحـبـه النقـيب سكوت وبإثـن� من الحـراس فـيـمـا انضم

الحارسان الباقيان الى اoهاجم� إذ كانا من العشيرة. 
وإنقلـب الزيبــاريون والـبــارزانيــون الى عــقــره. إلاّ أن البـــارزاني� اســتنكـروا تصــرف
الزيبـاري� الفظّ وقـيامـهم بعـمليات سـلب ومصـادرة وإعـتداءات على الأهل� فـإنفـصلوا

عنهم وعادوا الى بارزان.
وفي ٩ من تشـرين الأول دخلت اoدينة قـوةg من الليـڤي الكردي يـقودها الـنقيب كـيـرك
Kirk معاون الضـابط السياسي في باطاس (رواندوز)¢ فـاستقبلهـا أهالي البلدة بإرتياح

كبـير. ولم تلق هذه الحملة مـواجهة بل وجـد قائدها أعلامـاً بيضاء تُرفع لإسـتقبـاله دليلاً
على حسن النية.

وأحرقت الحـملة بيوت أغـوات الزيبار ثم عـبرت الزاب لعـقاب البـارزاني�. ولاذ فارس
آغا وبابكر آغا والشيخ أحمد بالجبال.

هذا العمل لم يكن يتجاوب مع رغبـات الأهالي. ثم أنّ مقتل الضابط� لم يكن مدبّراً
أو وليـد مــخططٍ واÊا كـان عــمـلاً آنيـاً نتــيـجـة رد فــعل شـخـصي oا عُــدّ إهانةً. وأدرك

البريطانيون أن الضابط السياسي الجديد تسرعّ في فرض العقوبة.
وهذه لم تكن نهـاية الإضطراب في هذا الجـزء من ولاية اoوصل¢ وختـامهـا ماجـرى في

منطقة أربيل أو قسم أربيل كما عرف في التقسيمات البريطانية.
كُــرد أربيل وعـــشــائرها ركنوا الـى الهــدوء إلاّ أنهم كــانـوا مــهــتــمّ� cا يـحــصل في
السليمانيه وهي أقرب اليهم من العماديه وزاخو وقد بلغتهم أنباؤها أيضاً. وكان اoوعد

في آب ١٩٢٠.
إن النقـيب هاي W. R. Hay الضـابط السيـاسي لأربيل يعلّـق على تأثير مـخـتلف تلك
الإنتـفــاضـات في كـُرد أربـيل¢ فـيـذكــر أن ثورة الشـيخ مــحـمـود في أيـار ١٩١٩ كـانت
البداية في ردود الفـعل. ومع أنها آلت الى الفشـل (كما سيـأتي شرحه) إلاّ أنهـا أثبتت
إمكان تحــدّي الحكم الجــديد واشــاعـة مــوجــات من الإضطرابات فـي ارجـاء البــلاد(١٣).
وكـانت ثورة الشيخ مـحـمود ذات أثر قـويّ بنوع خـاص في منطقة كـويسنحق وخـصوصـاً

W.R. Hay: Two Years in ١٣- و. ر. هاي: سنتان في كردستان¢ تجربة ضابط سياسي ١٩١٨-١٩٢٠
.Kurdistan, Experience of a Political Officer 1918-1920 لندن ١٩٤١. ص١٥٩.
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لدى قبيلة الخوشناو.
في بداية صـيف العـام ١٩٢٠ إتخـذت إنتـفـاضة جـنوب العـراق التي عرفـهـا اoؤرخـون
بثورة العشرين ضدّ السلطات المحتلة - وجهاً منذراً بأسوء العواقب. وبنهاية حزيران من
العـام نفـسه كـان لهـيبـهـا قـد إمتـدّ الى ديالى وأربيل وكـركـوك. وفي آب ١٩٢٠ هوجم
النقـيب (هاي) في مـضـيق رواندوز (گلي علي بگ) فـنجا cـا يشبـه الأعـجـوبة(١٤) و�ّ
إنسـحـاب الليـڤي الذي كـان يقـوده النقـيب (ليـتلديل) من روانـدوز وباطاس الى أربيل.
وأرغم النقـيـب (كـيـرك) على مـغـادرة كـويسنـجق. وفي الثـامن من أيلول حـطت الطائرة
بـ(ولسن) فـي أربيل¢ قـاصـداً cـجـيـئــه رفع مـعنويـات اoوظف�¢ من جـهــة وتثـبــيط همم
اoنتفضـ� على السلطة الذين كانوا يهددون بإحتـلال اoدينة. وفعلاً بقيت اoديـنة صامدة
حـتى وصول القـوات بعـد أيام. على أن الفضل فـي سلامـة أربيل يعود فـي الحقـيقـة الى
مـجـهـود ثلاث شخـصـيـات هم خـورشـيـد آغا الـزعيم الأكـبـر لقـبـائل الدزَيي الذي تعـهّـد
بالدفاع عن اoدينة الى الأخـير مستـجيراً بقبـيلته ومعلناً مهـدداً بأنه سيقاتل اoهـاجم�.
وثانيـهم أحمـد أفندي عثـمان رئيس بلدية أربيـل الذي ®كن بتفـانٍ وصبـرٍ وoكانة يحظى
بهـــا عند الأهالي مـن المحــافظة عـلى الهــدوء والأمـن والحــيلولـة دون أي عــمليـــة خــرق
للقانون. وثالثـهم النقيب (هاي) الذي أشـاعت شجاعتـه ومتانة أعـصابه وحسن تصـرفه

الثقة في النفوس وبهذا أمكن إجتناب الكارثة.
في ع� الوقت كـان على الإدارة مـعالجـة تأديب قـبائل الـسورچي اoشـاركـة في حصـار
أربيل (في حينه ساهم هؤلاء في نهب مدينة عقره مع الزيباري�) وتقررّ أن تُتخذ ضدهم
إجراءات تأديبية ¤اثلة. لكنهم إنسحبوا وركنوا الى الهدوء حيناً¢ فعُدل عن الفكرة. ولم
يكن مــتــوقــعــاً أن يعــيـدوا الـكرّة ح� بادروا في نـيـســان ١٩٢٠ الى إشــهــار الســلاح

بتحريض من الزيباري�. 
وردت أنبــاء في كــانون الـثــاني أن (فــارس آغــا الزيبــاري) توجــه الى (بـجــيل) مع
مـسلح� يـريد إغـراء الشـيخ عـبـيــدالله النقـشـبنـدي بالإسـهـام في الهـجـوم عـلى عـقـره.
وأمكن تفادي اoغـامرة السوداء بـحملةٍ جويّة على القـرية¢ ارغمت الزيبـاري� على الفرار
قـبـل أن تتـاح لهم فــرصـة تنفــيـذ مــأربهم(١٥). ولكن الدعــاية التــركـيـة نجــحت فـيــهم.

Sir James .رجع السالف. إيلمر هالدين: الثورة في ميسوپوتامياoرجع السالف. ولسن: اo١٤- هاي: ا
Aylmer Haldane: Insurrection in Mesopotamia ط. ادنبره ١٩٢٢. ص١١٢.

١٥- تقرير عن الإدارة oنطقة اoوصل للعام ١٩٢٠ Adminstrotion Report of the Mosul Division for the year 1920  ص١٠.
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وبالأسـبـوع الثاني من نـيسـان ١٩٢٠ كـمن السـورچية لقـافلة عـسكرية في طريقـهـا الى
عـقـره فــأبادوها وأشـفـعـوا فــعلتـهم تلـك بالهـجـوم على عــقـره بعـدها بأيّـام قليلة إلاّ أن
العريف البـريطاني الذي كان على رأس الليڤـي المحليّ أمكنه الدفاع والصمـود لهم حتى

وصول النجدة بعد أربعٍ وعشرين ساعة.
وعلى إثر ذلك وُجهت اليـهم حملة تأديب لم تلقَ مقـاومة¢ قامت بتدمـير مراكز رئيـسة
ثلاثة لهم في اoنـطقة وتعـذّر على القـوة القـبض على زعـمـائهم الذين لاذوا بالجـبـال عند

إقتراب الرتل¢ ثم عادوا ليشاركوا سورچية أربيل في حصار أربيل.
مـعظم سورچيـة أربيل كانوا يشـغلون سهـل حرير¢ وهم على صلةٍ بسـورچيّة عـقره وقـد
استطاعوا جرّ معظم هؤلاء الى صفهم وإزداد الوضع خطورة عندما إنضم إليهم الخوشناو
بشيء من التردد. إلاّ أنهم فشلوا في محاولة إحتلال أربيل كما قدّمنا بوصول النجدات
من اoوصل وكـركوك(١٦). فـعبـر مـعظمـهم الزاب وصـبّوا نار حنقـهم جـراء خـيبـتـهم على
الآشوري� cهاجـمتهم معـسكر جوجر¢ وشاركـتهم قبائل العـشائر السبعـة إلاّ أن هجومهم
. وشـرعــوا في مـلاحـقــة السـورچي� اoنـدحـرين صُـدّ بعــد أن دفع الآشـوريون ثمنـاً غـاليـاً

الهارب� بإتجاه الزاب فقتلوا منهم عدداً كبيراً وغرق عدد أكثر(١٧).
وفي نهـاية العام ١٩٢٠ قـدّم الشـيخ قيّـوم وزمـرة من شيـوخ عـقره الطاعـة للإدارة في
اoوصل¢ أمّـا الشيخ عـبيـدالله بجيل الذي كـان قد شـخص الى اoوصل على أمل تعيـينه
) أحـد قـائمقـاماً في منطقـتـه فقـد وجد نفـسه يواجـه حكمـاً عليه بغـرامة. على أن (وجيّ
ابنائه أعلن خـضوُعـه ثم تبعـه أبوه في السنة عـينها. وهذا مـاحصل في بادينان بعـد ®ام
١٦- من اoشـارك� يبـرز اسم نوري باويل¢ الذي ذكـر بأن أخـوين له قـد قُـتـلا بأمر من إسـمـاعـيل بگ
قـائـمـقـام روانـدوز. وأخ آخـر له بإسم (يـوسف بگ) الذي توفي في ظـروف غـامـضــة أثناء مــاكـان
مـعــتـقـلاً في أربـيل بأمـرٍ من النـقـيب (هاي). فـقــيـام السـورچـيّـة كـان علـى أكـثـر تقــدير ذا طابع
إنتـقـامي. سـيمـا وأن قـاطع الطريق اoشـهـور (5ý …œW?L?Š) في ســپـيلك قـد إنضم اليـهم. [يراجع
للتـفاصـيل: هاملتون: طريق في كـردستـان. من ترجـمتنا. الطبـعة الثـانية. أربيل ١٩٩٩. الفـصل

السادس. ص٧٣ ومابعدها. والفصل الثامن عشر. ص٢٤٢ ومابعدها].
١٧- الجنرال هالدين. اoرجع السـالف. يقدرّ قتـلاهم بست�. والغرقى cائـة وأربع� (مهد البـشرية. من

ترجمتنا. الطبعة الثالثة. أربيل ٢٠٠١. الص ٣٢٧-٣٣٠).
"كان وكيل الحاكـم اoدني العام قد وافق على مشروع إسكان الآشوري� اللاجـئ� الذي قدمه بطرس
البـازي اoعـروف بـ(آغـا بطرس) الذي نـبه ذكـره أثـناء الحـرب العظمى بقـيـادة آشـورية ناجـحـة ضـدّ
الجيش التركي. إقترح بطرس أن يقود كلّ الاشـوري� بعد تزويدهم بالسلاح الكافي لإحتلال منطقة
ËWÖ…—-أشنو. والخطة تقضي بأن يتقدم المحاربون أولاً لإحتلال اoـنطقة ثم يتبعهم النساء والأطفال.
وصـادق السِـر پرسي كـوكس على تلك الـسيـاسـة بخـطوطهـا العـامـة ونُقل الآشـوريون الى (مندان)

ومن هناك بدأت تحرشات قبائل السورچي بهم".
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إحتلال الولاية.
¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿         ¿ ¿ ¿

لم يحـصل ®اسّ فعْلي ب� القـوات البريطانيـة والعشـائر الكردية في منطقة خـانق� إلاّ
بعد إحـتلالها في كـانون الأول ١٩١٧. قبل ذلك كانت هناك إعـتبارات سـياسيـة تقضي
بأن لايوسع البريطانيون منطقة نفوذهم. وفي خلال فترة إحتلال الروس لها كانت صلتهم
الوحيـدة بالزعيـم الكردي الرئيس (مصطفى پاشـا باجلان) ودامت تلك الـعلاقة بعـد نزع

خانق� من يد الترك.
في نهايـة أيلول ١٩١٧ حقق البـريطانيون صلة بالشـيخ حميـد الطالباني. ومنـه علموا
بأن عشـيرته والعشـائر المجاورة الأخرى رفضـت عروض الأتراك وأبت تزويدهم بالأرزاق.
وكان الشيخ حميد قد حشد رجالاً له شمال شرق طاووق (دقوقا) وإنضم إليه فرسان من
قـبـائل أخـرى كــحلفـائه (الداوده) وقنع البــريطانيـون أوّل الأمـر بعـلاقـة طـيـبـة مع هؤلاء
والقـبـائل المجـاورة الأخرى طـاoا كانـت بعيـدة عن التـأثيـر التـركي مـقـيـمةً علـى رفضـهـا
تزويدهـم بالأرزاق أثناء الحـــرب ولم يشــجـــعــوها علـى قــتــال التـــرك أو تهــديـد خطوط

مواصلاتهم إذ لم يكن البريطانيون على إستعداد oعاونتها.
وتوثّقت العـلاقة بـالشيخ حـميـد الطالبـاني بعـد دبيب النشاط في الإنـدفاع البـريطاني
ربيع الـعــام ١٩١٨. وإحــتــلال كــفـــري في ٢٨ من نيــســـان ثم طوزخــورمــاتـلو في ٢٩
وكـركــوك في السـابع من أيار. وهـنا فـقط بدأ الكرد يـفكرون في قـتـال الأتـراك; كـانت
هناك قـوة بحوالي اoـائت� نظمهـا (مـيجـر سون) ودرَّبهـا النقـيب گيـرد R. C. Geord من
الديلو والبـاجـلان والسُورَمـيـري وإشتـبكت مع التـرك في سـيـروان وفي منطقة ®ـتد حـتى

أربيل.
ووجـه البـريطانيـون إهتـمـامـهم الى شـرق خـانق�. وفي نيـسـان ١٩١٨ نجح الكلخـاني
والكلهـور cساندةٍ فـعّالة من الجـيش البريطاني في إلحـاق الهز³ة بقـوات زعيم السنجـابي
علي أكـبـر خان وتشـتـيت شـمل قـواته. كان (عـلي أكبـر) يتـعـاون مع (سليـمان مـيـرزا)

الد³قراطي الكردي في الوقت الذي بقي على صلة وثيقة بوكلاء الترك والأoان(١٨).
مـصـدر إهتمـام الإدارة البـريطانيـة بهـذا الجـزء الذي ³تـد داخل الأراضي الإيرانيـة نابع

Report of Administration:- رجع السـالف. وتقريـر عن الإدارة: منطقة خـانق� ١٩١٩o١٨- الولاءات: ا
Khaniqin District -1 الص٣٢-٣٣ مدارس. الهند ١٩١٩.
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عن كــونـه الطريق الســـتــراتيــجي الرئـيس ب� العــراق وإيـران. ولذلك بقي مـــركــز تآمــرٍ
ودسـائس وإحتـراب وقـتال بهـدف السـيطرة عليـه¢ وأستُـخـدمت القبـائل الكرديّة وقـوداً¢
فـمـثلاً حُـرّض قـسم مـعـادٍ من الگوران والبـاجلان فـقـامـوا بتـدميـر منشـآت شـركـة النفط
الانگلو الإيرانيـة وحملوا مـعداتهـا وآلاتهـا في (چياسُـرخ) بالقرب من خـانق�. في ح�
قام جماعـة من الكلهور cطاردة جماعة اoسّاح� العسكـري� البريطاني�. وجُرّدت قوات
بريطانـيـة نجـحت في إلـقـاء القـبض عـلى (سليـمــان مـرزا) وإرسـاله الى بـغـداد. وواصل
(علي أكــبـر خــان) تعـرضــه للبــريطاني� وكــان الوكـلاء الـتـرك والأoان ³دوّن عــشـيــرته

والعشائر اoوالية له بالسلاح والعتاد.
ليس من أغــراض هذا الكتـاب ايراد تـفـاصـيل عن نـشـاط الوكـلاء الأoان الـذي شـمل
منطقـة واسعـة من كردسـتان الجـنوبيّة الإيرانيـة وتركز بصـورة خـاصّة على تجنيـد القبـائل
اللُّرستانية والبخـتيارية وشراء زعمائها oهاجمة اoنشـآت النفطية هناك وتدميرها وإيقاع
أعظم الخـــســائر بالإنتـــاج النفطي وإحـــداث كل مــا من شــأنـه عــرقلة المجــهـــود الحــربي
البـريطاني في مـيـسـوپوتامـيـا. إلاّ أن إغفـال هذه اoرحلـة كليـاً قد يعـدّ إخـلالاً بالسـيـاق

العام الذي أحرص عليه.
أرسل الأoان مـنذ هبــوط الحــملة الـبــريطانيــة الفــاو العــديـد من وكــلائهم و®يّــز مـنهم
(ڤاسـموس)(١٩) ومـعاونه ڤـون دروڤيل. كـانت مهـمة (ڤـاسمـوس) تنظيم عصـابات من

١٩- Wassmus (١٨٨٠-١٩٣١) يعـد أخطر وكـيل إسـتـخـبـارات لأoانيـا في الحـرب العظمى الأولى.
في العام ١٩١٣ عـينّ قنصلاً الأoانيا في بوشـير. وأتقن الفارسـية وكثـيراً من لهجـات كرد جنوب
إيران الغـربية ووثقّ صلتـه بالعشـائر فيـها ونجح في تـأليب عدد كـبيـر منها ضـد الحملة الإنگليـزية
والتـواجد الإنگليـزي هناك. وفتح فـعلاً جـبهـة قتـال لهم. وأحـدق الفشلَ cسـاعيـه نزولُ حملة الفـاو
ونجح مـيجـر نوئيل في إلقاء القـبض عليـه إلاّ انه أفلت من حراسـه الإيراني� وواصل نشــاطه ثم =
= ألقي القـبض عليه ثانـية وسُـفّر الى أوروپا إلاّ أن الهـدنة أدركتـه وهو في طريقـه. ذكر أنه كـتب
مذكرات لم تطبع. لكن كاتبـاً بريطانيا يدعى (كريستوفر سايكس) كـتب عنه كتاباً طبُع في انگلترا

العام ١٩٣٦ عنوانه (ڤاسموس لورنس الأoان) وقد خمل ذكره ®اماً ولم يسمع به بعد الحرب.
يتحدث إدمـوندز [كرد وترك وعرب: ترجمتنا¢ اoرجع السالف¢ الص ٣٥-٣٦] عن أول مـعرفةٍ له
باoيجـر نوئيل صاحب الدور الخطير في تاريخ كـردستان وواحد من أحبّ الشـخصيات الأجنبـيّة الى
قلوب الوطنيـ� الكرد ومـبـرزيهم. عـرفـه في العـام ١٩١٣ بوظيـفـة نائـب قنصل ومـعـاون الضـابط
السياسي في الأهوار. قال: "كان أول تعرفي به على ظهر الباخرة وأنا في طريقي الى بوشير وكان
وقتها مـلازماً في الجيش الهندي… وأذكر انه كان يتـحدث عن ميله الى الإستقالة… مع أنـه اُختير
في تلك الفـترة للدائرة السيـاسيـة الخارجيـّة وهي خيـر سلك في الوظائف الهندية. وبعد سـنت� جاء
الى بوشـيـر ليـتولى وظـيفـة اoعـاون الثـاني للمـقـيم السـياسي الـبريطـاني وفي أوائل الربيع ١٩١٥
شاركنا مـعاً في تعـقيب (وكلاء الجـهاد) الأoان الذين ارسلوا الى إيران لإثارة الفÅ. وقـد سجّل =
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البـخـتـيـارية واللُّر والتـحـريض على الجـهـاد وتـهديـد حـقول الـنفط بالتـعـاون مع الوكـلاء
الترك; وقد ®كن اoيجـر نوئيل الذي كان إذ ذاك معاوناً للمقيم السـياسي البريطاني في
(بوشـيـر) مـن تعـقـيـبـه وإلـقـاء القـبض عليــه. إلاّ أن مـعـاونه ڤـون دروڤـيـل بقي يواصل
نشاطـه حتى العام ١٩١٨ وإخـتفى مـثلما إخـتفى مـعه (علي أكـبر خـان) بعدمـا أصيب
بجراح أثناء الإشـتباك الذي نوهّنا به¢ وغابا عـن الصورة ®اماً. قلّد الفضل بهـذا النجاح
للمـيجـر (گولدسـمث) الضـابط السيـاسي اoع� في خـانق� بعـد إحتـلالها مـباشـرةً. وإن
صــدقّنا التــقــارير التي أرسلهــا هذا الضــابط الشــجــاع فـيـكون هو أوّل من نبــهّ الإدارة
البريطانية به بناءً على ماجمعه من معلومـات حوله أثناء جولة تفقدية للأنحاء الشمالية

من الريف(٢٠).

=  مأثرة تاريخـية لنفسـه عندما ألقى القبض بنفـسه على ڤاسمـوس أشهر أولئك الوكـلاء وأبعدهم
صيـتاً بالقرب من (بندر ديلام) وهو مـرفأ صغيـر شمال بوشـير. إلاّ أن ڤاسمـوس ®كن من الإفلات
من حراسة الإيراني� ليلاً. وفي اليوم التالي تعـرض نوئيل لخطر الأسر من قبل رجال القبائل الذين
®كن صـاحبنا الأoاني من إسـتمـالتـهم ولم ينج إلاّ بشق الأنفس. بعد هـذا بقليل نُقل الى البصـرة…
كـان نوئيل قـبل الحـرب بـسنة واحـدة أو إثنت� أحـد اoرشـح� للـفـوز بسـبـاق (كـادير) أعظم حـدث
رياضي في الهند لصيد الخنزير بالرمح على ظـهر الخيل. فهو فارس لايُشق له غبـار. ضرب ارقاماً
قـياسـيـة في السـفر السـريع سـواء في سـهول الكـارون ودجلة أو في جبـال البـخـتيـارية. الى جـانب
تقلده منصـبه هذا راح يلحّ على السلطة لإرسـاله الى تفليس مندوباً الى حـملة الجنرال ونستـر ڤيل.
إلاّ ان الثوار الجنكـلي� ألقوا القبض عـليه وهو في طريق الأوبة بتـحريض من البلاشـفة اoتـواجدين
على بحر قزويـن وعومل أقسى معاملة واُبقي سـجيناً خمسـة أشهر كاملة حتى اُطـلق سراحه cوجب
مـعــاهدة الصلح اoبـرمــة بعـد هز³ة الجـنگلي�. وفي أثناء فــتـرة سـجنـه قـام cحـاولات فــرار عـديدة
فاشلة. وكـانت كل محاولـة سببـاً لزيادة الضغط عليه. وعـاد الى بغداد بعـد الإفراج عنه متـعطشاً

للمغامرات فأرسل الى السليمانيه.
٢٠- اoرجع السـالف: تقـرير الإدارة عن خـانق�. جـاء في الـتقـرير: "فـي أثناء هذه الجـولة بعث الشـيخ
مـحـمـود سليـمـانيّـه ¤ثـلاً للقـائـي طالبـاً منحـهُ صـلاحـيـة العـمل كـمـمـثل للحكـومـة البـريطانيـة في
السليـمـانيـه إنتظاراً oقـدمنـا. مامـن شكّ في أن إنتـصـاراتنا أدهشت الكرد فـقـرروا الإنضـمـام الى
الفريـق الفائز". وجاء فـي التقرير أن رسـائل وردت من قبـيلة الهَمَـوَنْد تعرب فـيهـا عن إستـعدادها

لكل مساعدة تطلب منها.
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الوعــد بإنشـاء دولـة كـردية مــسـتــقلّة واحـدة أو أكــثـر - كــان في مـبــدء الأمـر جــديّاً
والتـقارير كـُلهاّ تقـريبـاً مع المحادثـات واoشاورات التي كـانت تسـتـبقـهـا - تنبيء بأنهم
عـقـدوا الـنيـة على هذا وبدأت المحــاولات فـعـلاً cعــاهدة سـيـڤـر المجــهـضـة. وبالإهتــمـام

الفجائي البريطاني بوجوب التمسك بولاية اoوصل والتشبث بعدم خروجها من يدهم.
إلاّ أن الوعد لم ينُجـز. وإرهاصات سيـاستهم القلقـة اoتحولة في ميـسوپوتاميـا دفعت
البريطاني� خطوةً إثر خطوة الى التنكّر للأماني الكردية في التحرر أي الى التملص من
التـبـعة والـنكث بالوعـود. وخلفـاؤها العـرب في الإدارة لم يكونوا أكـثـر منهـا إستـجـابة

لتلك الوعود.
سـيـاسـيّـاً - وهو مـاوجب قـوله. لم يكن الكـرد كـأمّـةٍ مـهيـئـ� قطّ للإفـادة من اoوقف
الدولي oا بـعـد الحـرب أو الـتـجـاوب مــعـه. كــانت هناك صـعــوبة اoواصـلات بـ� أرجـاء
كردستان اoؤدية الى تفرق المجتمع الكردي¢ وطبيـعة العلاقات ب� القبائل جعلت إتخاذ
موقف سـياسيّ موحـد مستحـيلاً. وعلى العمـوم كان معظم الشـيوخ والأغوات في مـبدء
الأمر مـستـعدين للسـير مع المحتلّ الجـديد طاoا إتبع أسلوب الإدارة القـدÂ الذي تعوّدوه
وصار تقليـداً. إلاّ أن الخضوع للحكم العـربي كان لقمـة لم تستطع مِعَـدُهم هضمهـا. كان
العرب في العـهد العثـماني مثـلهم أمةّ مضطهـدة تقف على الدرجة الثـانية من اoواطنة¢
وهؤلاء أشقاؤهم الخاضـعون الآن لحكومة استنبول يتحدث رجـالهم بجرأة حول حكم ذاتي
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كردي مع رجال الحكم هناك ويناقشون معهم مقداره.
فُـرض عليـهـم الحكم العـربي اoبـاشـر فـي الوقت الذي برزت طبـقـة جـديـدة في المجـتـمع
الكردي الطبقـة اoتعلّمـة غير القـبلية في مدن كـردستان وتنامـي الشعور القـومي وهبوب
رياح التـحـرر من الخـارج. تلك الطبـقـة التي وقع عليـهـا تاريخـيـاً ونضالـياً عبء تـعبـئـة
الكرد سيـاسياً وفكرياً كـشعبٍ موحـدٍ لا كقبـائل متفـرقة¢ شاء سوء حـظّهم أن بريطانيا¢
تخلتّ عن فـكرة الإسـتـقـلال الـكردي وحـالت دون إسـتـخــدام حق تقـرير اoصــيـر في ع�
الوقت الذي كانت تـلك الطبقة مـستعـدّة للتعبـئة القومـية العامّـة. وفي ع� الوقت الذي
ثبّت البـريـطانيـون والعـرب في بغـداد طبــقـة رؤسـاء العـشـائر والأغـوات وجـعلـوها cثـابة

وسيط ضماناً لإمرار سياستيهما وتأكيداً لخضوع الكرد لها.
والشعـب الكردي إذ ذاك - وحظّه دون حظوظ الشعب الأخـرى في الجامـعة العـثمـانية
- من ضغطٍ للرّأي العام ®ثله صحـافة ووسائل إعلام وأحزاب سياسية جـماهيرية. شعب
حرُم العلم لأن أقل من نصـف باoائة من سكانه فقط نعمـوا ببركة القـراءة والكتابة. ولأن
تلك الجـمـعـيـات والأحزاب الـتي لهج بذكـرها مـؤرخـو الكرد ومـتحـمـسـوهم ليـقـدمـوا لنا
صورة فيها من اoـبالغة الطفولية مافيهـا. لم تكن في الحقيقة غير مجـموعات لاتتجاوز
أصابع اليدين عدداً من شخصيات بارزة متنفـذة لاتجد لصوتها سامعاً لو شاءت الصراخ

في الشارع أو لو أتيح لأفرادها إعتلاء اoنابر.
ضلّلنـا الكتـاب الكرد كــثـيــراً في تضـخــيم أدوار هذه التــشكيـلات التي لـم تكن في
الواقع إلاّ منظومات ضيقة جداً لا®تاز بقاعدة شعـبية. لكن تستمدّ حياتها وتأثيرها من
شخصيات مؤسيسهـا في ظرفٍ ومكان معينيّن. وفي مطلع العام ١٩٢٠. ميزّ اoؤرخون
في كردستـان الى جانب (النادي الكردي) الذي تحدثنا عنه. خـمسة أحزاب أو جمـعيات
قوميـة كردية تعمل لتـحرير كردستـان. وأهمها (العصـبة الكردية اoركزية) التي أسـسها
أم� عــالي. والحـزب الد³ـقـراطي الكردي وأبـرز مَنْ فـيــه ¤دوح سليم بكـيـر. وجــمـعــيـة
(هيـڤي= الأمل) الكردية الطلابيـة. وجمـعيـة نشر اoعـارف الشعـبيـة. وحزب الإسـتقـلال
الكردي أخيـراً وهناك جمعـيات وأحزاب أخـرى لم تعشْ طويلاً¢ وقصـرت تلك الجمعـيات
جلّ إهتمامـها على ترجمة الآمال السيـاسية الكردية cذكرات وبيانات ولقـاءات وإنحصر
نشـاطهـا في المجـتمـعـات الحـضريـة وكان نشـاطهـا بله تأثيـرها يكاد يكـون معـدومـاً في


